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 صلخستمال
حول مقدددرا السددالة الياسددلي ية  يدورتهدف الدراسة إلى الإجابة عن التساؤل الرئيس الذي 

في السدديلرا عاددى  مددار اامددور واسددت ال اارافددي التددي سددوف تجاددو ع هددا القددوا  الإسددرائياية 
ر القادر حسب مددا 2005والمستول ون من قلاع غ ا و شمال الفية ال ربية،) في شهر أغسلس 

أعا ه رئيس الو راء الإسرائياي( لتحسين الوفع الاقتصددادي الياسددلي ي بنددد ت ييددذ نلددة شددارون 
لا سحاب الإسرائياي وتيكيك المستول ا  في قلاع غ ا من نال التنرف عاى لبينة النلة التددي 

دراسددة واقددع المسددتول ا  وتلورقددا فددي قلدداع غدد ا فددي فددوء القددا ون    تمدد   اذلرحها شارون،  
ية واام يددة التددي أقيمدد  مددن الدولي والشرعية الدولية، م ذ  شأتها وااسباب السياسددية والاقتصدداد

اواقددع السياسددي الددذي تقددور إسددرائيل بت ييددذ  لتحايل ب ود النلة ومدى ملابقتهددا   ، ففاً عناجاها
فد الشنب الياسلي ي. بحيث يتفح ذلك كافة  المنالف لنلتها من نال إتباعها الوسائل الإرقابية  

حددال الت ييددذ فددي  من نال توصيا  الدراسة و تائجها في  هاية الدراسة ال ي  أمل أن يستياد م هددا  
 اليناي لا سحاب من قلاع غ ا وشمال الفية الياسلي ية وإفراغ المستول ا  م ها. 
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ABSTRACT 
 

The current study aims at answering the prerequisite question hypothesized by the 

concept on the range of the Palestinian authority to aplomb the matters on the one hand, 

and exploiting the territories that would have been evacuated by the Israeli troops and 

settlings in Gaza and West Bank, targeted to escalate the ongoing Palestinian economic 

situation (during the upcoming August 2005 according to Israeli Prime Minister's 

announcement). It was acknowledged the nature about the carrying out of the Sharon's plan 

of Israeli withdrawal and destructing the settlings in Gaza districts.  

The situation and the renewing cases on the settlings have been reviewed in this study 

in terms of the international law and legitimacy. The political, economic and security 

reasons have been given in the foundation as well as analyzing the plan terms that were 
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matched with the political context implemented by Israel via taking multifarious terrorist 

measures against the Palestinian people.  

This can be seen in a group of results and recommendations of the study concluded. 

We hope they will be practiced as withdrawal of Gaza and Northern Palestinian Bank will 

be realized and evacuated. 

 
 مقدمةال

إن تصميم إسرائيل على إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة على 
الرغم من مخالفتها للقانون الددولي وللشدرعية الدوليدةش مشدكلة علدى جاند  كبيدر مدن 

ويعتني بهاش ومع ذلك فإن القليل هو مدا   هاالأهميةش وقضية يتعين على الجميع أن يعرف
الأرض  عدد ن الفكر الصهيوني الاستيطاني قد  إ  اذ يعرف عنهاش والمشكلة تزداد سوءاشً  

أحد أركانه الأساسية لاستيطان فلسطينش وذلدك مدن خدال اسدتقدام اليهدود مدن بلددانهم 
الأصلية وإحالهم محل الفلسدطينيين فدي الأرض الفلسدطينية وذلدك بإتباعهدا الأسدالي  

ن عمليات إ اذ في سبيل تحقيق غايتها بالسيطرة على الأرض وإفراغ سكانها منهاش كافة  
تم أحداهما إلا بتحقيق الأخرىش وذلك كما تولا    شالاقتاع والتهجير وجهان لعملة واحدة

م: "إنه ما من حل للمشدكلة اليهوديدة إلا 1905قال أحد زعماء الصهاينة زنغيفيل سنة  
وبعدد قيدام (  56ش  1993)ابو زهدر،ش  بطرد الفلسطينيين بالسيف أو ضمان هجرتهم".  

بشدنن تقسديم   181/1947ثدر قدرار الجمعيدة العامدة رقدم  إعلى    1948إسرائيل سنة  
( قامت بممارسة وتطبيق نظرية قدادة 1947ش181  قرار الجمعية العامة رقم)  فلسطين

الحركددة الصددهيونية ابرهابيددة الاسددتيطانية مددن خددال اسددتمرارها فددي مصددادرتها 
للأراضي الفلسدطينية التدي تشدكل خرقداً فاضدحاً للحقدون الوطنيدة للشدع  الفلسدطيني 
وتجاهاً للقرارات الدولية الصادرة عن مجلد  الأمدن والجمعيدة العامدةش  التدي تظهدر 
يوماً بعد يوم ازدراءً لآراء المجتمع الدولي وحقون ابنسان الأساسية.ومع توقيع اتفاقية 
أوسلو واعتراف الجان  ابسدرائيلي بوجدود الشدع  الفلسدطيني ممدثاً بقيادتده مدروراً 
بالاتفاقيات التي وقعت بينهما وصولا إلى خريطدة الطريدق التدي أدخلدت الصدراع فدي 

الانفصدال   ةمنزن ش وخروجاً من هذا المنزن أعلن رئي  الوزراء ابسرائيلي عن خط
والانسددحا  الأحدداد، مددن قطدداع غددزة التددي تتضددمن الانسددحا  ابسددرائيلي وتفكيددك 
مستوطنات قطاع غزة وأربع مستوطنات من شمال الضفة الغربية وصولاً إلى تحقيدق 
تعايش بين الشعبين مع عدم استبعاد اسدتخدام المنطدق القدانوني الدذ، يسدتخدمه رئدي  

ن هددذ  عددالددوزراء ابسددرائيلي قددي تعددويض المسددتوطنين الددذين سدديتم إجا هددم 
مددن  اً المسددتوطناتش  باعتبددار المبدداني والمددزارع التددي أنشددنها المسددتوطنون جددزء

التعويضات المالية للسلطة الفلسطينية عن خمسة وثاثين عاما من اسدتخدام الأراضدي 
 المقامة عليها المستوطنات واستغالها.

 
 أهداف الدراسة 

تهدف الدراسة إلى التركيز على موضوع المستوطنات ابسرائيلية في الأراضي 
الفلسطينية المحتلةش وبشكل خاص في قطاع غزةش ومدى شدرعيتها فدي ضدوء القدانون 
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الدددولي بمددا تنطددو، عليدده مددن احتمددالات ومخدداطر تعددود إلددى حقيقددة أن الاسددتيطان 
  أداة لتعطيل أ، حدل سياسدي د ابسرائيلي يشكل خطراً كبيراً على مسيرة السامش واع

للمشكلة الفلسطينية لا يقر بالسياسة ابسدتراتيجية للحركدة الصدهيونية وإسدرائيل علدى 
الأرض الفلسطينيةش كما تهدف الدراسة إلدى الكشدف عدن الأسدبا  الحقيقيدة مدن وراء 

 طرح خطة الانفصال الأحاد، الجان  من قبل رئي  الوزراء شارون.
 

 مشكلة الدراسة
ي : هدل تدابجابدة علدى التسدا ل الا  تدهتحدد مشكلة الدراسة الراهندة فدي محاولت

السددلطة الفلسددطينية لددديها القدددرة علددى تددوفير سددبل العدديش والأمددن الاقتصدداد، ومنددع 
انسدحا  الأحداد، وتفكيدك لالانفات الأمني في قطاع غزة بعد تطبيق خطة شدارون  

مستوطنات قطاع غزة وأربع من شمال الضفة الغربية في ضوء ما يشدكله الاسدتيطان 
مسدديرة السدداما ومددا هددي الأهددداف الحقيقيددة لخطددة  ىوالمسددتوطنات مددن خطددر علدد

 االانسحا  أحاد، الجان  
 

 الدراسات السابقة
هناك دراسات كثيدرة حدول المسدتوطنات والاسدتيطان ابسدرائيلي فدي فلسدطين 
والأراضي العربية المحتلة ش ومعدومة بالنسبة لخطة الانسدحا  الأحداد، الجاند  مدن 
قطاع غزةش إلا أن طرن هذا الموضوع وخاصة بعد توقيع اتفاقيدات أوسدلو وواشدنطن 
والقدداهرةش وتوقيددع اتفددان الاعتددراف المتبددادل ابسددرائيلي الفلسددطينيش ومددا تبعهددا مددن 
اتفاقيات مروراً بخريطة الطريق وخطة الانسحا  أحاد، الجان  من قطاع غزة الدذ، 

رئي  الوزراء ابسرائيلي يعطي الأهمية لدراسته من جوانبده المختلفدة ومدن   هاعرض
 هذ  الدراسات:

دراسة عبد الرحمن أبو عرفه "الاستيطان التطبيق العملي للصهيونية" تنداول فيهدا  •
الاستيطان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية من خال ثاثة أبوا  موزعة على 
تسعة فصولش توصل فدي نهايدة دراسدته إلدى أنده " مهمدا اختلفدت الآراءش سديظل 

ن التداري  لدم يشدهد مثدياً إالاستيطانش ظاهرة فريدةش ربما لا يكون مبالغاً القدولش  
موضدوعا قائمدا بذاتدهش مدن الأوجده السياسدية   د حالةش يعبوصفها  لهاش والاستيطان  

الباحد  أن دراسدته لظداهرة الاسدتيطانش محاولدة   د والاجتماعية والاقتصادية. ويع
للإلمام بجوان  ومراحل الاستيطان وصولاً إلى فهدم للقضدية الفلسدطينية بمختلدف 

 جوانبها.

مش وهدى دراسدة 1984-67دراسة الاستيطان ومصادرة الأراضي في قطاع غزة   •
مكونة من أربعة فصولش تتنداول أهدداف الاسدتيطان ومصدادرة الأراضدي وإقامدة 
المستوطنات مدعمة بالوثائق والمستنداتش و هذ  الدراسة تسعى إلى سد جان  مدن 

وذلك عن طريق تقديم   شتغطية النشاطات الاستيطانية وبشكل خاص في قطاع غزة
حقائق حول الأرض العربية المغلقة والمصدادرة وحدول المسدتوطنات ابسدرائيلية 

 ومشاريع توطين الاجئين بقطاع غزة.
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دراسة المستوطنات ابسرائيلية في الأراضدي العربيدة المحتلدةش وهدى عبدارة عدن  •
مجموعة دراسات قدمت خال النددوة الدوليدة حدول المسدتوطنات ابسدرائيلية فدي 
الأراضي العربية المحتلة التي تستهدف زيادة التعريف بالحقائق المتعلقة بموضوع 

 د، فدي نهايدة يدوذلك من خدال تبدادل حدر وصدريف للفكدر والدرأ،    شالاستيطان
المطاف إلى تدعيم الجهود الدولية لحل المشكلة ولحماية الشع  الفلسطيني وتثبيدت 

 حقوقه المشروعة في وطن له.

دراسة جيوبولوتكيةش قام   /قطاع غزة  الضفة الغربية وفي    لمستوطنات ابسرائيليةا •
ش اشدتملت أميدر قيطدة وهدى عبدارة عدن رسدالة دكتدورا   بإعدادها الدكتور محمدد  

دراسة شاملة فدي جغرافيدة الاسدتيطان لالدراسة المكونة من ثمانية فصول ومقدمة  
جان  تحليل وضع فلسطين عبدر التداري  بددءاً   إلىفي الضفة الغربية وقطاع غزة  

من أول مستوطنة تم إقامتها فدي بتداح تيكفدا مدرورا بوعدد بلفدور وتنداول ظداهرة  
 أهم مشكلة تواجهها الدولة الفلسطينية المقترحة.بوصفها الاستيطان والمستوطنات 

على طل  السلطة الفلسطينية وإسدرائيل دراسدة عددة   اً تقرير البنك الدولي أعد بناء •
الاقتصادية والسياسية مدن خطدة الفصدل ابسدرائيلية التدي تسدعى   لاسيماجوان  و

القادم.أكدد فيده علدى أنده بسدب   2005إسرائيل إلى تطبيقها خال شهر أغسدط  
القيود المفروضة على حركة الشع  الفلسطيني وتنقل البضائع لن ينهض الاقتصاد 

 الفلسطيني ولن يحد من نسبة البطالة.
 

 المنهج المتبع في الدراسة 

تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي للواقدع الاسدتيطاني الصدهيوني فدي 
الأراضي الفلسطينية المحتلة وبشكل خاص في قطاع غزة فدي ضدوء خطدة الانفصدال 

 الأحاد، والانسحا  من المستوطنات المقامة على أراضيه.
 
 

 الواقع الاستيطاني في قطاع غزة في ضوء خطة الانفصال
 تطور نشأة المستوطنات 

قبل البدء في الحدي  عن الاستيطان والمستوطناتش لا بد أن نوضف مدا معندى 
الاسددتيطان والمسددتوطناتا الاسددتيطان هددو اتخدداذ بلددد مددا وطندداً أو إعمددار الأمدداكن 
المهجورةش أو البح  عن استيطان الجماعات البشريةش كما يطلق على ظاهرة محاولة 
القضاء على وطن الغير ودخول عنصر أجنبي جديد بهدف الاسدتياء علدى جدزء أو 
كددل الأرض كمددا هددو الحددال فددي فلسددطين. وعليددهش فددإن الاسددتيطان والمسددتوطنات 
ابسرائيلية يمثدل ويجسدد فدي نظدر الفلسدطينيين شدراً مسدتطيرا وأنواعداً عديددة مدن 

المسددتوطنات ابسددرائيلية فددي الأراضددي العربيددة  ،خرررا طالتهديدددات الخطيددرة لهددم )
ش وتمثل لليهود هدفاً لتحقيق السيطرة في فلسدطين (342  شالمحتلة /دار الآفان الجديدة

 ( 369خرائط/ المستوطنات ابسرائيلية وإقامة دولة يهودية بدل الكيان الفلسطيني.)
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من ذلك ش يشكل الاستيطان حجر الزاوية في الفكدر الصدهيوني وهدو   ًً انطاقا
الأسددا  التددي تعتمددد  بضددفاء الأمددر الواقدددددع السددكاني علددى توسددعاتها العسددكرية 

 الذ، حول  ليصبف جوهر الصراع العربي ابسرائيلي.(  99ش1990شالعيلةالمتتالية.)
إذ شكل الاستيطانش الوسيلة والهدف للصدهيونية وبسدرائيلش حيد  لدم يقتصدر علدى 
عملية البناء الصهيوني بل تازم مع عملية هدم للمجتمع العدددربي الفلسدطيني القدائمش 
فإن الأخطار ليست مرحلية فقط ش بل إنها تظل كامنة في المستقبل. فالصراع العربي 
ابسرائيلي من القضايا الشائكة التي احتلت مكانة واهتماماً كبيراً منذ ظهور إسدرائيل 

وسدط نتيجدة للحدرو  التدي اسدتمرت لاعلى الخريطة السياسية فدي منطقدة الشدرن ا
لسنوات طويلة ونتيجة لاستياء إسرائيل على الأرض العربية ونتيجة أيضا للسياسدة 

المتمثدل فدي القائمة على أسا  استئثار إسرائيل دون غيرها بنسدلحة الددمار الشدامل  
 (296ش 1999 شبرغ الساح النوو، وإقامتها المستوطنات.)

لقد بدأ التسلل الاستيطاني الصهيوني إلى فلسطين أواخدر القدرن الثدامن عشدرش 
وقد اقتصرت عمليات الاستيطان اليهودية حتى القرن التاسع عشر وتحديدا حتى عام 

مستوطنةش  وبعد قيدام الحركدة الصدهيونية فدي مطلدع القدرن   22م على إنشاء  1898
العشرينش توسعت عمليات الاستيطان لتشمل مناطق جديدة من فلسطينش حتى وصدل 

م وصددلت 1918م وفددي عددام 1914مسددتوطنة فددي عددام  47عدددد المسددتوطنات إلددى 
% مددن أراضددي فلسددطين. 2و5مسدداحة الأراضددي التددي كددان يملكهددا اليهددود حددوالي 

وشهدت فترة الانتدا  البريطداني طفدرة فدي عددد المسدتوطنات حيد  ارتفدع عدددها 
( وذلك بسب  تعاون بريطانيدا 731  ش1988  شعبد الفتاحمستوطنة.)  304ليصل إلى  

مع الحركة الصهيونية لطرد الفلسطينيين وسل  أراضديهم وزرع المسدتوطنين فيهدا. 
حي  قال بن غوريون: " إن العر  لم يدخلوا ولم يحتلوا أية مستوطنة يهوديدة مهمدا 
كانت بعيدة قبل خروج القوات البريطانية من فلسطين !! بينمدا احتلدت الهاجاندا  عددة 

 وهكددذا وقبددل دخددول الجيددوش العربيددة إلددى (1967،35شالعابددد مواقددع عربيددة .." )
م كانت المنظمات الصهيونية قد تمكنت مدن السديطرة علدى فلسدطينش 1948فلسطين  

وجعلها قاعدة لتحقيق باقي الحلم الصهيوني المتمثل في إقامدة إسدرائيلش ودمدرت مدا 
كمجدزرة ديدر ياسدين  –قرية ومدينة فلسطينية بعد ارتكا  المجازر   472يقار  من  

 ( 15ش 1987ش مصطفىو صالف)ضد النساء والشيوخ والأطفال.  –وقبية وغيرهما 
مسدتوطنة علدى   1947م كدان الصدهاينة قدد أقداموا  1948ومع حلول شهر مايو  

م أصددر الكيدان 1965أنقاض القرى والمواقدع التدي غادرهدا أهلهدا طدرداً. وفدي عدام 
الصهيوني قانوناً يعد كل من غادر المناطق التي تحتلها إسدرائيل إلدى خدارج فلسدطين 
مهاجراً وغائباً عدن أرضده ولدذلك فدإن ملكيتهدا تعدود للدولدةش وبموجد  ذلدك القدانون 

دونمدا مدن   2و000و990دونمدا إضدافة إلدى    2و000و000أستملك الكيان الصهيوني  
محدل تجدار، فدي   7800ألف غرفة مدن بيدوت السدكن و  73الأراضي الفلسطينية مع  

المدددن والقددرى التددي تركهددا أصددحابها بجميددع محتوياتهددا مددن الأثددا  والبضددائع 
 ( 202ش 1996ش الشرعوغيرها.)
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أساسياً فيما يتعلق بإمكانية   ًً ش شهدت القضية الفلسطينية تطورا1967وفي عام  
استكمال المشروع الصهيونيش حي  أتمت إسرائيل احتال باقي الأراضي الفلسطينية 
وبعض الأراضي العربيةش الذ، سداعد علدى تصداعد حمدى الاسدتيطان داخدل المددن 
الفلسطينية الكبدرى ومدن حولهدا حيد  بلغدت نسدبة الأراضدي التدي سديطرت عليهدا 

% مددن مجمددوع  50سددلطات الاحددتال ابسددرائيلي فددي الضددفة الغربيددة أكثددر مددن 
 ( من قبدل45ش 1986 شعابد الأراضيش وباتت مناطق عدة مهددة بالضم التدريجي. )

الحكومات ابسرائيلية المتتالية بهدف تكثيف المستوطنات في الضفة الغربية والقدد  
 ( 297 ش1999 شالمستوطنات وقطاع غزة.)

مش وقدع فريسدة لعمليدات 1967فقطاع غزة الدذ، تدم احتالده فدي حزيدران عدام 
الاستيطان الصهيوني ومصادرة أراضيه وإقامة المستوطنات عليه على الرغم من أنده 

من المناطق ذات الكثافة السدكانية العاليدةش إذ بلدد عددد سدكانه عدام   د أ، قطاع غزة يع
نسمة لكل كم مربعش بينما بلدد 1270نسمة بكثافة سكانية بلغت    457094م نحو  1967

كدم   360نسمة يقطندون علدى أجمدالي مسداحة    1200.000م نحو  2004عدد  في عام
 % من المساحة ابجمالية.32.5مربع سيطرت سلطات الاحتال على ما مساحته 

 ةمددن الواضددف أن المسددتوطنات القائمددة علددى أراضدديهش والموزعددة علددى ثاثدد
مسداحة مدن الأراضدي   فضاً تجمعات رئيسة في شمال قطاع غزة ووسطه وجنوبهش  

 (34ش 2002ش قيطدةالصفراء التي يطلق عليها أراضي أمنية تحيط بالمسدتوطناتش )
لم ت س  لأسبا  سياسية م قتة بدل إن أهددافها ثابتدة فدي تعزيدز مقومدات السديطرة 
ابسرائيلية الشاملة علدى القطداعش بغدض النظدر عدن الاكتظداظ البشدر، الهائدل فدي 
المساحة المحدودة للقطاع التي جعلت عملية الاستيطان فيه فدي غايدة التعقيدد. وعلدى 
الرغم من مشكلة الكثافة السكانية المتزايدة في قطاع غزة التي شكلت أمدام مخططدي 
الاستيطان الصهيوني مشكلة فعليةش إلا أن موقعه ابسدتراتيجيش وأراضديه الزراعيدة 
الخصبةش شكلت إغراءً يفتف الشهية لاستيطان في أراضيه. فقد قامت إسدرائيل ببنداء 

 فضاً عدنمستوطنة    17عدد من المستوطنات على أراضي قطاع غزة ) بلد عددها  
مركز، أيرز الصناعي بمنطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة ومركدز يكدال الصدناعي 

( بهددف تمزيدق وحدتده مسدتوطنات قطداع غدزة)في دير البلف بوسدط قطداع غدزة ( 
الجغرافية من خال السيطرة على الشاطئ وعلى أخص  الأراضي الزراعية وعلدى 

مليون متر   5تقوم إسرائيل باستثمار الميا  وبيع قطاع غزة   اذ خزانات الميا  الجوفيةش  
مكع  من مياهه المسروقة وبمايين الدولارات سنوياش في حين تدزداد ملوحدة الميدا  

 شأبدو عرفدة)  المتبقية لسكانه بكل تنثيراتها الم ذية الصحية والزراعية في قطاع غزة
ألدف دوندم أ،   117ياحظ أن مساحة الأراضي الحكومية تشكل    اذ   ش(113  ش1981
استطاعت السلطات ابسرائيلية أن تضدع يددها علدى جدزء ش ومن ثم  %  32.5بنسبة  

% مدن 7متر مربع(ش وتمثدل حدوالي  25454008كبير من الأراضي تبلد مساحتها )
تعدود ملكيدات هدذ  الأراضدي إلدى: الحداكم العدام   اذ   -المساحة ابجمالية لقطاع غزة  

 231896متر مربع( ومسداحة )  352439متر مربع( والى الأهالي )  24869983)
والشروع ببناء مستوطناتها التي بلدد عدددها   -متر مربع( مسجلة باسم جهات أخرى  
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( علددى 2المجتمع الفلسددطينيش مسددتوطنة إضددافة إلددى المنطقتددين الصددناعتين.) 17
الأراضي الحكومية المصادرة والاستياء على الأراضي الخاصة التي تعدود ملكيتهدا 

 إلى المواطنين.
 

 أهداف الاستيطان
واجهت حركدة الاسدتيطان ابسدرائيلية فدي الأراضدي الفلسدطينية المحتلدة وبشدكل 

 خاص في قطاع غزة مشكلتين رئيستين هما:
العمل على خلخلدة الكثافدة   ىعمدت سلطات الاحتال إل  اذ الكثافة السكانية العالية    -أولاا 

السكانية د حفاظداً علدى الآمدن د بتخفيفهدا فدي المخيمدات والعمدل علدى تدرحيلهم 
 وإعادة توطينهم في مناطق أخرى.

ندرة الأراضي الزراعية الصالحة لاستيطانش لأن الأراضي الصالحة للزراعة   -اً ثانيا
حيد  تجمدع مسدتوطنات غدوش   قليلة فيما عدا أراضي المواصي في خان يون

 قطيف فيما بعد.
على الرغم من ذلكش قامدت سدلطات الاحدتال بتركيدز الاسدتيطان فدي جندو  و

أقيمت أول مستوطنة في كفار دروم في عهد  اذ السبعيناتش  ءقطاع غزة وخاصة مع بد 
ة ومركزين مستوطن  17واستمر في عهد حز  الليكود حتى وصلت إلى    شحز  العمل

مصادرة الأراضي وبناء المسدتوطنات تحقيدق  فضاً عنها  ئصناعيين. أرادت من ورا
 أهداف نستطيع أن نجملها في:

 الأهداف السياسية  -
 الأهداف الاقتصادية  -
 الأهداف الأمنية -

 
 الأهداف السياسية

إن بناء شبكة من المستوطنات في الأراضدي الفلسدطينية وفدي قطداع غدزة علدى 
تدديف يلأندده  شوجدده الخصددوصش أمددر لدده أهميتدده فددي الصددراع العربددي ابسددرائيلي

للإسرائيليين السيطرة علدى الأرض وتثبيدت شدرعية النظدام السياسدي لدولدة إسدرائيل 
جمع شتات اليهود وتحييد الفكر السياسي لجماعات عاشدت  ش فضاً عنوتثبيت حدودها

خرائط/المسدددتوطنات الاسدددرائيلية فدددي الاراضدددي العربيدددة طدددوياً فدددي الشدددتاتش )
الة التسويةش وخير مثال مستوطنة ها ورقة لها وزنها في حد كما أنها تع  (  369المحتلةش

ياميت فدي مفاوضدات كامد  ديفيدد مدع مصدر السدادات وخطدة الانفصدال مدن جاند  
إسرائيل بهدف إنهاء النزاع الفلسطيني ابسرائيليش وبحي  يكون لكل مستوطنة معندى 

 عندما يحين الوقت. 
 الأهداف الاقتصادية

ويسعى من خدال بنداء المسدتوطنات إلدى إيجداد مدوارد جديددة واسدتثمارها فدي 
الزراعة والصدناعة وصدولاً إلدى شدل الصدناعات الوطنيدة الفلسدطينية وصدرفها عدن 

تحويلها إلى اقتصداديات تابعدة مسديطر عليهدا مدن  من ثمو  شالتوجه لمثل هذ  المشاريع
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قبل الاقتصاد ابسرائيلي وصولا إلى السيطرة على السون الاستهاكية فدي الأراضدي 
 الفلسطينية المحتلة.

 
   الأهداف الأمنية

تسهم المستوطنات فدي السديطرة علدى المنافدذ ومندع أفدراد المقاومدة الفلسدطينية 
وجعل سكان المناطق القريبة منها يشعرون بالوجود ابسرائيلي و يحسون بدهش وبدذلك 
 يزول مدن مخيلدة الفلسدطينيين احتمدال عدودة السديطرة الفلسدطينية إلدى هدذ  المنداطق

(. إلى جان  العمل على تفريدد الأراضدي الفلسدطينية 117-115المجتمع الفلسطينيش  )
من السكان إلا أن محاولاتها هذ  قد باءت بالفشل في قطاع غزة بسب  صدمود الشدع  
الفلسطيني في وجه الاحتال طيلة سنوات الاحتالش  وازداد عدد السكان حتدى تجداوز 

 المليون نسمةش وهذ  الزيادة أزعجت إسرائيل وقادتها.
انطاقا مما سبقش وعلى الرغم مما سببه الاستيطان في قطاع غزة جاءت خطة 
رئددي  الددوزراء ابسددرائيلي شددارون لانسددحا  مددن قطدداع غددزة وتركدده خاليدداً مددن 
المستوطنين والمستوطنات وذلك تلبية لرغبة الأغلبية الساحقة من المجتمع ابسرائيلي  
وأصحا  القرار فيه التخلص من قطداع غدزة الدذ، شدكل ويشدكل حمداً ثقدياً علدى 

مدا شدكلته الضدربات الموجعدة للمقاومدة فدي   فضاً عدنإسرائيل ديموغرافيا وأمنياشً  
العمق ابسرائيليش ولعدم التزام رئي  الوزراء ابسدرائيلي شدارون بوعدود  لناخبيده 

 رغمعلدى الدأخذ يبح  عن شريك له ليسلمه   هنفسالوقت  في    بتوفير الأمن والأمان و
أن الشريك الفلسطيني الذ، وقدع معده اتفاقيدات أوسدلو ومدا تاهدا حتدى خريطدة   من

الطريقش لم يرغ  بالتعامل معهش أخذا بعين الاعتبارش أن الشدريك الفلسدطيني يبحد  
لحدود !! والحفاظ على أمدن  اً حارسه وصفبعن شراكة ندية معه وليست التعامل معه 

 مواطنيه.
 

 المستوطنات في ضوء القانون الدولي: 
نقدل سدكان  فضداً عدن  –إقامة المستوطنات فدي القدانون الددولي بفروعده    د تع

 شمناقضة لكل المبادئ الدولية وميثان الأمم المتحدة  -الدول المحتلة إلى ابقليم المحتل  
اتفاقية جنيف لحماية السكان المدنيين في زمن الحر ش التي تدم توقيعهدا مدن ب  وتتمثل

م من بينها إسرائيل التي "حرمدت علدى أيدة سدلطة احدتال 1949دولة عام    58قبل  
وفرض العقدا    شالشروع في ممارسات الطرد الفرد، أو الجماعي للسكان الأصليين

من الاتفاقية  49الجماعي وتخري  الممتلكات العامةش والخاصة" كما ركزت المادة / 
على حماية الحالة الديموغرافية الراهنة لسكان الأراضي الخاضعة لاحتالش وكدذلك 

( 1970مدن ميثدان لاهدا، لعدام  52البندد )1970ما نص عليه ميثدان لاهدا، لعدام 
 المتعلق بالأراضي المحتلة والذ، ي كد على: 

يمكن استخدامها  اذ عدم مصادرة أ، قطعة ارض عامة أو خاصة مصادرة دائمةش   .1
 فقط لفترة م قتة.

 عدم إقامة أ، مستوطنة على أ، ارض عامة أو خاصة بصورة دائمة.  .2
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إذا ما استخدمت الأراضي الخاصة فإن ملكيتها تبقى باسم أصحابها ويدفع لهم بدل   .3
 أجرة خال فترة استخدامها. 

إذا ما استخدمت الأراضي العامةش فدان اسدتخدامها يكدون م قتدا بشدرط ألا تتغيدر   .4
 معالمها. 

ن المواقع المشروعة التي تقام علدى الأراضدي المحتلدة هدي تلدك التدي يحتاجهدا إ  .5
وفددي ( 14-13ش 1987عريقدداتشالجدديش المحتددل بصددورة ضددرورية لأمندده". )

ش يفصددل ميثددان الأمددم المتحدددة سلسددلة طويلددة مددن المحظددورات هنفسددالوقددت 
 المفروضة على قوة الاحتال. 

المحتدل تدوطين سدكانه فدي الأراضدي المحتلدة"ش وهدو مدا  "يحظر على بحي  
أعادت التنكيد عليه العديد من قرارات الشرعية الدولية سواء في ذلك قرارات مجل  

فإن خلق الأمر الواقع بدالقوة لا يمكدن أن   من ثمالأمن الدولي أو الجمعية العموميةش و
يكس  حقاً . وقد صدرت مجموعة من القرارات الشرعية الدولية التي صدرت علدى 
مدار السنوات السابقة حتى تاريخهش على إنكار أ، صفة قانونية لاستيطان أو الضمش 

( ومدن جهدة *وتطال  بإلغائه وتفكيك المستوطنات بما في ذلدك الاسدتيطان بالقدد .)
وذلددك مددن خددال  شأخددرىش يشددكل الاسددتيطان انتهاكدداً لحقددون ابنسددان فددي فلسددطين

 اذ مصادرة للممتلكات وهددم المندازل وطدرد الأشدخاص ونقلهدم إلدى أمداكن أخدرىش 
ادة مدالاعان العالمي لحقون الانسدان  )  تشكل سياستها الاستيطانية هذ  خرقا واضحا

( للإعان العالمي لحقون ابنسان الذ، ي كد على أنده " لا يجدوز تجريدد 17/2رقم  
أحد من ملكه تعسفا" غير أن هذا النص غير قابل للتطبيق بالنسبة للفلسدطينيين الدذين 
يكونددون عرضددة لمصددادرة ممتلكدداتهم وأراضدديهم بقامددة المسددتوطنات عليهددا. كمددا 
تنطو، هذ  السياسة على خرن واضف لمبدادئ المسداواة الدذ، ندص عليهدا ابعدان 

 اذ العددالمي لحقددون ابنسددان والتمييددز بددين السددكان اليهددود والمسددلمين والمسدديحيينش 
يخضع سكان المستوطنات اليهود إلى قانون ومحاكم خاصدة بهدم تختلدف تمامدا عمدا 

( ويعلق على ذلك البروفيسور 1997،6الدويكش  يخضع له المواطنون الفلسطينيون.)
ابسرائيلي )إسرائيل شاهاك( بقوله:" إني أعارض المستوطنات لا لمجرد أنها تخرن 
اتفددان جنيددفش ولا لمجددرد أنهددا تمنددع السددامش ولكددن لمجددرد دوافددع أساسدديةش أن 
المستوطنات اليهودية في المناطق المحتلة من بدايتها الطبيعيدة تمثدل انتزاعداً للملكيدة 
على أسا  التفرقدة العنصدريةش إن المنداطق المصدادرة أو التدي تدم الحصدول عليهدا 

 

لسددنة  446وحتى اليوم صدرت قرارات لمجل  الأمن من أهمها: القرار رقددم   1967منذ عام     (*)
الذ، أكد أن الاستيطان ونقل السكان ابسرائيليين للأراضي الفلسددطينية غيددر شددرعي.   1979

ويقضي بوقف الاستيطان حتددى فددي القددد  وبعدددم الاعتددراف   1979لسنة    452والقرار رقم  
 478الذ، دعا إلى تفكيك المستوطنات. والقرار رقم    1980لسنة    465بضمها. والقرار رقم  

. وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أدانت الاستيطان ابسددرائيليش ومددن 1980لسنة  
والقددرار رقددم 1987لسددنة  42/160والقددرار رقددم 1977لسددنة  2851أهمهددا: القددرار رقددم 

لسدددنة  46/47والقدددرار رقدددم 1990لسدددنة  45/74والقدددرار رقدددم 1989لسدددنة  44/48
 1991لسنة  46والقرار رقم 1991
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بواسطة الضغط والخداع من اجل الاستيطان تصبف مناطق يسمف لليهود فقط بالعيش 
 (1978،111عبدالهاد،ش فيهاش حاضراً وفي المستقبل".)

 
 (*)تحليل خطة الانسحاب أحادي الجانب:

 مقدمات خطة الفصل الأحادي
منذ أن سلمت خريطة الطريق من قبل اللجنة الرباعية إلدى ابطدراف المعنيدةش 

م دخلت عمليدة تطبيقهدا فدي مدنزن. فالحكومدة ابسدرائيلية أعلندت 2003في نيسان  
قبولها الشكلي مع التحفظات الأربعة عشر على خريطة الطريقش الذ، أدى إلى عددم 
تنفيددذ الخطددة بسددب  التعددديات التددي أدخلتهددا إسددرائيل ولعدددم شددمولها التددوازن بددين 
الطرفين المتنازعين الذ، قاد إلى انهيار الخطة وتجسيدها مرحلياش مما بددأت تتبلدور 
في أوساط القيادة ابسرائيليةش بعد بروز الفشدل الأمندي لشدارون بدالعجز عدن إخمداد 
جذور المقاومة والعجز في فرض ر يته للحل الانتقالي البعيد المدى القائم على دولدة 

% من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزةش تبلدورت لدديهم 42فلسطينية هزيلة على  
فكرة فك الارتباط من جان  واحد والتي أعلنها شارون فدي مد تمر هرتسديليا أواخدر 

م الخطة وحدد في مضدامينها جدوهر وأبعداد السدام الدذ، يريدد   ريئيدل 2004عام  
 حدد الأهدداف الفعليدة للخطدة اذ شارون والذ، يصع  على أ، فلسطيني القبول بهاش  

 ( والتي تتمثل في الأتي:5-4عبدالكريمش )
 شط  خريطة الطريق من الأجندة الدولية واستبدالها بخريطة إسرائيلية. -
 إضفاء الشرعية على بناء جدار الفصل العنصر،. -
كس  التنييد الأمريكي للموقف ابسرائيلي فيما يتعلق بالحدود الدائمة وقضدية القدد   -

 والاجئين.
إجبددار الجاندد  الفلسددطيني للتعامددل مددع واقددع فكددرة الدولددة الفلسددطينية ذات الحدددود  -

 الم قتة.
 توفير شروط تسوية تضمن المطامع التوسعية ابسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. -

الحصول على إنجازات سياسدية دوليدة تعدزز الاسدتيطان فدي الضدفة   فضاً عن
الغربيةش على الرغم من وجود الأس  القانونية التي تعارض وجدود المسدتوطنات فدي 
الأراضددي الفلسددطينية. وبهدددف الاسددتمرار فددي السدديطرة الخارجيددة علددى قطدداع غددزة 
وصولاً إلى تجميد العملية السلمية التي بدأت في أوسلو وقطع الطريق على المبدادرات 
الدولية وبشكل خاص خريطة الطريق وصولاً إلى شط  الشع  الفلسدطيني مدن علدى 

 له حقوقه الوطنية الثابتة. اً شعببوصفه الخارطة السياسية 
 

 الخطة والإغلاقات 

 

( لمزيد من التفاصيل حول خطة الفصل الاحاد،: انظر الخطددة فددي ملحددق الدراسددة والتددي اعلددن *)
رئي  الوزراء الاسرائيلي صاح  الخطة عن البدددء فددي تنفيددذها اعتبددارا مددن شددهر اغسددط  

 م القادم.2005
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 75-55أقيمت المستوطنات والمواقع العسكرية فدي قطداع غدزة علدى مسداحة 
ن اوالمركددز ةتسددتحوذ المسددتوطنات السددبع عشددر اذ كيلددو متددرا مربعددا مددن الأرض 

ً مربعد  كيلدومتر  32% مدن الأرض أ، حدوالي  20-15ن على  االصناعي بغدراض   ا
ن هدذ  المسدتوطنات تقدع نألف متر مربع تشغلها البنيةش علما ب  160الزراعة وهناك  

  (*)على جزء من الأرض الأكثر صاحية للر، والزراعة في قطاع غزة.
على ضوء ذلك فقد أعتمد شارون فدي طدرح خطتده علدى اعتبدار قطداع غدزة 

ن مرارا للخداص مدن يمصدر إزعاج لاحتالش وكان قد عرض على القادة المصري
قطاع غزةش ومن قبله فقد تمنى إسحان رابين رئي  الوزراء الأسدبق أن يصدحو مدن 

اعتمداد  علدى  فضداً عدن (*)نومه ذات صباح ليجد قطاع غزة قد غدرن فدي البحدر!!
فكرة إنهاك الفلسطينيين شعبا وسلطة فلسطينية ومنظمات مقاومةش وهو ما أخذ أشكال 

كما ساعدته علدى اللجدوء إلدى فكدرة الجددار العنصدر،  حر  إبادة وحصار وتجويع
هدو لا يرمدى إلدى اقتطداع مسداحات   فدي حدينالفاصلش بحجة حماية أمدن إسدرائيلش  

واسعة من الأراضي الفلسطينية وحس ش بل إلى تقطيع أوصدال الأرض وبمدا يجعدل 
من الحدي  لاحقا عن الدولة الفلسطينية مجرد لغو لا معنى لده وصدولا إلدى اختدزال 
الصراع العربي ابسرائيلي بكل أبعاد  وتداعياته في إصاحات فلسطينية داخليةش ثدم 
سرعان ما يغرن في جدل بشنن العمليات الفدائية. وسرعان ما يتحدول الصدراع إلدى 
مجرد صدخ  علدى مصدير المددنيين ابسدرائيليين عنددما يسدقط بضدعة أفدراد مدنهم 

يلتدزم الجميدع صدمتا مريبداش أو لعلده متددمر عنددما  فدي حدينضحايا لعمليدة فدائيدةش  
تتعددرض مدددن وقددرى ومخيمددات فلسددطينية للحصددار والتجويددع والاجتيدداح بدددبابات 

قدد سداعد  علدى وش  إسرائيلية تهدم البيوت على مدن فيهدا مدن نسداء وأطفدال وشديوخ
ش أو ًً غالبا  ًً ش أو مريباًً مزمنا  ًً مواصلة سياسته تلك الموقف العربي الملتزم صمتا

 . حركة محدودة ومحددة في دائرة رد الفعل أحيانا
ومن جهة أخرىش إن خطدة الانفصدال والانسدحا  مدن الأرض المقامدة عليهدا 

هي مشروع سياسي شامل جاء لتكري  واقدع المستوطنات الصهيونية في قطاع غزة 
الاحتال بترتيبات أكثر سهولة للجان  ابسرائيليش وصولا إلى تجميد العملية السلمية 
ووضددعها علددى الددرف ريثمددا تنتهددي إسددرائيل مددن فددرض مشددروعها علددى الأرض  

% من 32و5التي تشكل ما نسبته    شوبالأخص توسيع وترسي  الاحتال على أرضها
ش فضداً د من المنشدت الزراعية والصدناعيةالمساحة ابجمالية للقطاعش بما فيها العدي

عدددد كبيددر مددن الوحدددات السددكنيةش والبنيددة التحتيددة والمبدداني الموجددودة فددي  عددن
المسددتوطنات التددي أقيمددت علددي ارض فلسددطينية مغتصددبةش إضددافة إلددى اسددتغال 

خمسدة وثاثدين عامدا  ىمدد  ىها وبحرهدا علدئهذ  الأرض ومياهها وهوال  ينمستوطن
جنوا من جراء ذلك مئات المايدين مدن الددولاراتش وبصدرف النظدر   اذ الأقلش    ىعل

عن مدى جدية شارون في تنفيذ مشروع الفصل الأحاد، الجاند  فدي غدزةش وإخداء 

 

 . 21و 11تقرير البنك الدولي ص  (*)
 http//Inweb18.worldbank.org/mna/mena.nsf 

 /www.Aljazeera.net/NR/exeres     .                                         الجزيرة نت. (*)

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/
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المستوطناتش فقد استفاد شارون إلى أقصى درجة لتمرير خطتدهش مدن أجدواء العجدز 
العربي المزمنش ومعارضة المتطرفين والمتشددين اليهود لفكرة إخداء المسدتوطنات 

ه خطوة صحيحة في وصفأو الانسحا  من غزةش حي  نجف في أن يروج مشروعه ب
الاتجا  الصحيفش ترح  بها دول العالم ويدعمها الاتحاد الأوروبديش ثدم فدي أن يقددم 
نفسه على أنه المعتدل الباح  عن السامش ليصبف مطلوبداشً بالمقابدلش دعمده وإسدناد  

 فلسطينيا وعربيا. 
قبل البدء بتحليل الخطةش أريد أن أنو  إلى انده قدد أشدار اسدتطاع لدرأ، أبنداء 

% من أفراد العينة التي بلد عددها 72و4( تجا  الخطة إلى أن ما نسبته  *قطاع غزة )
شخصش يعتقدون أن حكومة شارون مراوغة اتجدا  تنفيدذ عمليدة السدامش فيمدا   800
% منهم يعتقدون أن إسرائيل تهدف من وراء الانسحا  خلق فتنة أهلية. 66و1رأى  

% أن الانسحا  ابسرائيلي من قطاع غزة شكلي بخصدوص السديادةش 66و5ورأى  
% بنن إسرائيل ستسدتمر فدي عددوانها علدى الشدع  الفلسدطيني بعدد 64و6م كدين  

 الانسحا .
ن مشروع شارون يبدأ بتنكيد حقيقة أن خطته لانفصدال مدن إانطاقا من ذلكش 

جان  واحدش يسعى من خال بنودها المختلفة إلى تجميد المفاوضدات وتددمير عمليدة 
" يكون قطداع غدزة منطقدة منزوعدة مدن الأسدلحة. وتحدتفظ إسدرائيل   السام! بحي  

لنفسها بالحق الأساسي بالدفاع عن النف ش بما في ذلك القيام بخطوات وقائيةش وكدذلك 
وهدذا لا يتفدق   شبالردش من خال استخدام القوة ضد التهديدات التي ستنشن في المنطقة

مع الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين "ش التي لا يمكن أن تسير في ظل غيدا  الطدرف 
الفلسطينيش م كدة على أنه ستبقى في بعض مناطق الضدفة الفلسدطينية التدي سدتكون 
جزءا من إسرائيل فدي حدال توقيدع" تسدوية دائمدة مسدتقبليةش بحيد  ستضدم بدداخلها 
تكددتات مركزيددة لمسددتوطنات يهوديددةش بلدددات مدنيددةش مندداطق أمنيددة وأمدداكن تملددك 

لكتدل الاسدتيطانية فدي إسرائيل مصالف أخدرى فيهداش وبمدا يعندى ضدما عمليدا لتلدك ا
المشروع نفسه تنكيد وإصرار على الاستمرار فدي بنداء جددار الفصدل   يفوالضفة"ش  

العنصددر،ش وتعددويض المسددتوطنين الددذين سدديخلون مسددتوطناتهمش وعندددما يصددل 
المشروع إلى غزةش فإنه يقر بالفعل انسحابا منها وإخاء للمستوطنات الموجودة فيدهش 
بحي  "ستعيد انتشار القدوات العسدكرية مدن جديدد خدارج القطداعش عددا عدن انتشدار 

(ش " اعسكر، في منطقة الحدود بين قطاع غزة ومصر)صاح الدين د مسار فيادلفيد
إذ ستواصل إسرائيلش في المرحلدة الأولدىش الحفداظ علدى تواجدد عسدكر، فيده. هدذا 

حاجة أمنية.. لكن مع إعادة انتشار القدوات ابسدرائيلية وتكثيدف الوجدود   د التواجد يع
العسدكر، والأمنددي ابسددرائيلي فددي محديط المسددتوطنات الموجددودة بددالقر  منهددا أو 
خارجهاش بمعنى أنه حتى النقطة الوحيدة التي تلقفها الكثيرون وهللوا لها و بهاش جرى 

 

 3/2004الأقصى بغزة نتائج استطاع الرأ، رقددم    جامعة  /مركز الدراسات وقيا  الرأ، العام(  * )

www.alaqsau.com 
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هدي فدي حقيقدة  فدي حديناختزالها مع محاولة تجميل ما تبقى منها من أجل تسويقهاش 
تحويل قطاع غزة إلى سجن كبير يحيط به ويحاصر  من الخدارج جديش   يالأمر تعن

حي  يتواصل العمل " فدي   شالاحتالش منفرداً بالسيطرة على المعابر الدولية في رفف
 المعبر الدولي بين قطاع غزة ومصر بموج  الترتيبات القائمة اليوم" إلدى جاند  أن

"إسرائيل ستسعى إلى نقل المعبر إلدى نقطدة "المثلد  الحددود،"ش الواقعدة علدى بعدد 
قرابة كيلومترين إلى الجنو  من موقعه الحالي بحي  يتم ذلدك بالتنسديق مدع مصدر. 
وسيساعد ذلك على زيادة ساعات العمل في المعبدر" كمدا "سدتدر  إسدرائيل اببقداء 

سدتوفر  اذ على منطقة "إيرز" الصدناعية بشدكلها الحدالي القائمدة داخدل قطداع غدزةش 
فلسطيني"ش علدى الدرغم مدن تصدريحات وزيدر الصدناعة  4.000أماكن عمل لقرابة 

والتجارة ألمرت الذ، أكد فيها على إغان لمنطقة إيرز الصدناعية وأخداء المصدانع 
تقريدر البندك )  ابسرائيلية منهاش الدذ، سيشدكل تراجعدا خطيدرا لاقتصداد الفلسدطيني

حداد، تراجعاً عن ما نصت عليدة خطدة الانفصدال الأ  هنفسالوقت  في  و  ش(13الدوليش
ن خطة شارون ستحد بشكل جد، من تدفق العمدال إلدى إش انطاقا من ذلكش  في بندها

إسرائيلش وتفرض قيوداً على التجارة وعلى حدود قطاع غزة الخارجيةش التي ستضر 
( وربما السياسية والأمنية 14تقرير البنك الدوليش  بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية)

التي من المحتمل أن يتطل  الأمر في مناطق معينة القيام بتوسيع المنطقة التدي سدتتم 
تشدير   اذ   شفيها النشاطات العسكرية. ومن جهة أخرى نجد التعارض في بندود الخطدة

فر الواقع الأمني ومدى تعاون مصر في سدبيل اإلى إمكانية إخاء هذ  المنطقة بعد تو
التوصل إلى اتفان موثون. وبعددها سدتكون إسدرائيل مسدتعدة لفحدص إمكانيدة إقامدة 
ميناء بحر، ومطار في قطاع غزةش بشكل يتفق مع الترتيبات التي سيتم تحديدها مدع 
إسددرائيلش مددع أبقدداء سدديطرة الجدديش ابسددرائيليش منفددرداً ش علددى المجددالين الجددوى 
والبحددر،ش حسددبما ورد فددي خطددة الانفصددال أحددادى الجاندد ش الددذ، أكددد علددى أن 

إسرائيل ستشرف وترابط على الحدود الخارجية للقطاع من البرش وستسديطر بشدكل "
مطلق على المجال الجو، لقطاع غزةش وستواصل القيام بعمليات عسكرية في المجال 
المائي لقطاع غزة." بحي  أن خطة الفصل الأحاد، لن تحد  تغيراً في أنظمة تجارة 
الحدود "وسوف تراق  الحدود الخارجية على الأرضش وتشرف عليهاش وسيكون لهدا 
سدديطرة  اسددتثنائية" عليهددا  ممددا يدد د، ذلددك حسدد  حدددي  دوف فايسددغا  كبيددر 
مستشار، شارون لصحيفة هدرت  الذ، أعاد التنكيد على "إلغاء إمكانية إقامدة دولدة 
فلسطينية مستقلة وتجميد كامل للعملية السياسية وإغان  فان التسويةش وإلى أجل غير 

دت الذاكرة أن الحكومات ابسرائيلية منذ ما بعدد حدر  يونيدو امسمي". وإذا ما استع
م كاندت تدرى أن غدزة 1987وحتى عشية الانتفاضة الفلسطينية الأولدى عدام    1967

جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل التاريخيدةش إلا أن رغبدة شدارون اليدوم لانسدحا  
منها تستدعى مصالحها الأمنية التي ظهرت متزامندة مدع تصداعد عمليدات المقاومدة 
وأجبرتها على التفكير للخروج من المنزن أن تتمنى بدنن تصدحو إسدرائيل ذات يدوم 
لتجد غزة وقد غرقت في البحرش بما يعنى ذلك دفعهم للهرو  من جحديم غدزةش التدي 
أصبحت عبئا باهظ التكاليف على الاحتالش مدع العمدل علدى إعدادة تنظديم الاحدتال 
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أن الخطدة لا تشدكل انسدحاباً مدن  فضداً عدن .وإعادة الانتشار وتقنين المسدتوطنات"
طرف واحد من قطاع غزةش بحي  تحل سيادة محل سيادة أخرى  بل هي إعادة نشدر 
لقوات الاحتال بحي  يحول القطاع إلدى معسدكر اعتقدال كبيدر محاصدر مدن جميدع 

يدتم إبقداء القدوات ابسدرائيلية علدى  الجهات حس  ما أكد  شارون في خطتده بحيد  
محور فيادلفيا على طول حدود قطاع غزة مع مصر  وتحفظ إسرائيل لنفسدها الحدق 
في توسيع الحزام الأمني في تلك المنطقة متى شداءت. علدى الدرغم مدن أن ألأغلبيدة 
الساحقة من المجتمع ابسرائيلي وأصحا  القرار فيهش تريد التخلص من قطاع غدزة  

فدي   د الذ، يشكل حماً ثقياً امنيا ديموغرافياً على إسرائيلش فإن خطدة الانفصدال تعد
أعطدت   اذ واقع الأمر استمرار إسرائيل في الاجتياحات العسكرية داخدل قطداع غدزة  

ما يسدمى بالددفاع عدن   شعارلنفسها الحق في الاستمرار في عملياتها العسكرية تحت  
"بما فيه القيام بخطوات وقائية والرد من خدال اسدتعمال القدوة ضدد تهديددات  النف 

تنشن في قطاع غزة ". وهذا يعني أن عمليات التدمير ستستمر بعد تنفيذ خطة الفصلش 
وينسجم هذا مع نية شارون في ترك أرض محروقة فدي غدزةش وفدي الاسدتمرار فدي 
تدمير الحركة الوطنية الفلسطينيةش والتنكيد علدى أن إسدرائيل قويدة مدن خدال القتدل 
والاغتيال والتدمير الذ، هدو هددف شدارون التداريخي مندذ حدر  لبندانش ولمواجهدة 
موقفه هذا لابد من ترتي  الأوران الفلسطينية للسيطرة علدى الوضدع بعدد الانسدحا  

ش ومدن مع استمرار المقاومة والمواجهة السياسية لوقف بناء الجدار العنصر، العازل
 ، أكدت على بطانه محكمة العدل الدولية.ذ ال هوهدم ثم
 

 الموقف الفلسطيني إزاء خطة الفصل الأحادي
منذ إعان شارون عن خطة الانفصال الأحاد، الجان  من قطاع غزةش لم تحددد 

يتسدم موقفهدا بالارتبداك بسدب  الضدغوط   اذ السلطة الفلسطينية موقفها الجد، تجاههداش  
ا فرصدة تاريخيدة وصدفهالدولية وابقليمية والعربية الداعية إلدى التعامدل مدع الخطدة ب

يج  عدم خسارتها من خال حقيقة أن الخطة كما جاء في بنودهاش لا تعني الانسدحا  
وصدولا إلدى كافدة  الكامل من قطاع غزة ومنحه السيادة الكاملة والسيطرة على منافدذ   

الأمريكي التي أعلن عنها بخصوص إقامة دولتين بجان  بعضهما البعض   لقرارر ية ا
على أن تكون الدولة الفلسطينية قابلة للحياة ومتصلةش بل تعني التنصل من اسدتحقاقات 
خريطة الطريق وتقويض العناصر الايجابيدة والشدرعية الدوليدة التدي ارتكدزت عليهدا 

أكمددال بندداء جدددار الفصددل العنصددر، وتكثيددف  هنفسددالوقددت فددي خريطددة الطريددق. و
ش وعلى الرغم من ذلك فإن الفلسطينيين ي مناطق الضفة الفلسطينية والقد الاستيطان ف

تلدك الأراضدي   لاسديماو  شيرون الأهميدة للمنداطق التدي سينسدح  منهدا ابسدرائيليون
المقامة عليهدا المسدتوطنات علدى أنهدا سدتحقق نمدواً اقتصدادياً كبيدراشً خصوصداً تلدك 
المقامة عليها كتلة غدوش قطيدف الاسدتيطانيةش والموقدع المتميدز علدى شداطئ البحدرش 
وخصوبة أراضيها الزراعية التي استغلها إسرائيليون بإقامة  لاف الدفيئات الزراعيدةش 
وخزان الميا  الجوفي الكبير الموجود تحت الكثبان الرملية الذ، سدرن الاحدتال مداء  
طوال السنوات الماضية. كما يرى الفلسطينيون أن الجدل الواسع الذ، يدور حدول نيدة 
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ابسرائيليين بيع المباني والمنشدت لجهات استثمارية دولية أو عربية خافاً لما جاء في 
مكافنة لاستيطانش ومكافنة لآرييل شارون نفسهش وإذا تم ذلك يسجل سدابقة   د الخطةش يع

قانونية علي درجة كبيرة من الخطورةش يمكن أن تطبق في المستقبل علدي مسدتوطنات 
يجد  تحديدد الموقدف الفلسدطيني تجدا    من ثدمغير شرعية. و  د الضفة الغربية. التي تع

 الخطة الأحادية انطاقا من الأتي:
خطددة الانفصددال الأحداد، تتندداقض مددع خريطدة الطريددق ومددع  عدد التنكيدد علددى  -

 متطلبات السام والشرعية الدولية.
التركيز على انتقاد الخطة كونها إجراء أحاد، الجاند  بمعدزل عدن التنسديق مدع  -

 الجان  الفلسطيني.
العمددل علددى الصددعيد الدددولي لقطددع الطريددق أمددام التعامددل الدددولي مددع الخطددة  -

 خطة التسوية في المنطقة والبديلة لخريطة الطريق. هابوصفابسرائيلية 

التصد، لجددار الفصدل العنصدر، والتوسدع الاسدتيطاني فدي الضدفة الفلسدطينية  -
 والقد .

دفع اللجنة الرباعيدة للتعجيدل بانعقداد المد تمر الددولي للسدام التدي نصدت عليده  -
خريطة الطريدق مدن اجدل التنكيدد علدى ركدائز العمليدة السدلمية المرتكدزة علدى 

 قرارات الشرعية الدولية.

ومن جهة أخرىش فإن الترحي  بالانسحا  من مستوطنات قطاع غزة وبعدض 
  إنجدازاً للنضدال الفلسدطيني شدريطة أن لا يترتد  د مستوطنات الضفة الفلسطينية يع

نتدائج اسدتطاع لدرأ،   اذ اظهدرت عليه أ، التزامات أو تعهدات للجان  ابسرائيلي.  
شخصاش   680% من أفراد العينة التي تقدر    82و7أن ما نسبته    (*)أبناء قطاع غزة

قددد طددالبوا بالاسددتفادة منهددا عبددر أقامددة المصددانع علددى أراضددي المسددتوطنات بعددد 
% علددى وجددو  اسددتغال 77و6الانسددحا  لتشددغيل الأيددد، العاملددةش فددي حددين أكددد 

% 71و6المستوطنات بقامة مشاريع زراعية استثمارية تنمويدةش وطالد  مدا نسدبته  
بتشددكيل لجنددة وطنيددة مددن جميددع القددوى الوطنيددة وابسددامية للبددت فددي مسددتقبل 

% قيدام السدلطة بتحديدد 52و7المستوطنات بعد الانسحا  في حين عارض ما نسبته 
% على أن الانسحا  الأحاد، 53مستقبلها لوحدها. على الرغم من ذلك أكد ما نسبته

 الجان  لن يعمل على دفع عجلة السام إلى الأمام في المنطقة. 

 
 الخلاصة

نخلص إلى القول إلى أن سياسة إسرائيل الاستيطانية تنطو، على تجاوز فدادح 
لقواعدد القدانون الددولي ولاتفاقيدة جنيدف   ًً وصارخ للشرعية الدوليةش وتشكل انتهاكا

الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحر  كما تشكل السياسدة الاسدتيطانية اعتدداءً 
صارخاً على حق تقرير المصير للشع  الفلسطيني ولا تتفق مع ما التزمت إسدرائيل 

ن ابسرائيليين أثبتوا على مدار سدنوات اذ إفي توقيعه منذ اتفاقيات أوسلو ولتاريخه.  

 

 4/2004مركز الدراسات وقيا  الرأ، العام/ جامعة الأقصى بغزة نتائج استطاع الرأ، رقمي (  *)
 11/2005و 
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الاحتال أنهم لا يبالون بالقدانون الددولي ولا بالاتفاقيدات بدل ولا بقدانونهم نفسده فدي 
العديد من الحالات ولعل أصدن دليل على ذلك هي سياسة بناء المستوطنات المستمرة 
مع تعاق  الحكومات ابسرائيلية وذلك بهددف تحقيدق مدنربهم الراميدة إلدى السديطرة 
على المنطقة العربية حتى وإن جاء على حسا  تفكيك المسدتوطناتش وكدان واضدحاً 
من خال اتفاقيات كام  ديفيد مع مصر السدادات وخطدة الانفصدال أحاديدة الجاند  
وتفكيك المستوطنات في قطاع غدزة وشدمال الضدفة الغربيدةش بحيد  ندرى أن هددف 

ن اذ إرضش  علدى الاخطة شارون هو الانفصال عن الفلسطينيين ديموغرافيدا ولدي   
حجم الاستياء على الأرض يزداد يوماً عن يدومش و أن انسدحا  إسدرائيل مدن غدزة 
سيكون داخلياً فقط أ، أنه لن تكون هناك سيادة فلسطينية لا على معابر و لا ممدرات 
و لا أجواء. فعلدى الدرغم مدن إيجابيدة الخطدة المطروحدة التدي تشدتمل علدى تفكيدك 
مستوطنات قطاع غزة وأربع في شمال الضفة الفلسطينية  إلا أنها تسعى إلدى تجميدد 
العملية السلمية ومنع إقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاعش وتعزيز الاستيطان في 
الضفةش وضم كتل استيطانية وأراض واسدعة مدن الضدفة إلدى إسدرائيلش ومحاصدرة 
قطدداع غددزة بددرا وبحددرا وجددوا وتضددمن بسددرائيل الحددق فددي اسددتمرار الهجمددات 

 والاجتياحات في غزة.
وبغض النظر عن أهداف خطة الانفصدال أحاديدة الجاند  التدي أعلنهدا رئدي  
الوزراء ابسدرائيلي شدارونش فدإنني أرى أن تقدوم السدلطة الفلسدطينية بالعمدل علدى 
تنمين الحفاظ على الأراضي التي سيتم جاء القوات ابسرائيلية والمسدتوطنين عنهدا 
من خال تشكيل لجنة للإشراف والمحافظة عليها وذلك في سبيل اسدتخدامها لتطدوير 
الوضددع الاقتصدداد، والمسدداهمة فددي تخفيددف حدددة البطالددة مددن خددال إنشدداء المدددن 

العمددل علددى توقيددع  فضدداً عددن شالصددناعية القددادرة علددى اسددتيعا  الأيددد، العاملددة
غددرض المحافظددة والسددماح للعمددال بالعمددل داخددل الخددط لالاتفاقيددات مددع إسددرائيل 

 الأخضر.
 

 النتا ج والتوصيات
توصلت الدراسة في ضدوء خطدة الانسدحا  الأحداد، وتدرك المسدتوطنات إلدى 
نتائج وتوصيات هامة تطال  السلطة الفلسطينية بالسيطرة على زمام الأمور واستغال 
الأراضي التي سوف تجلدو عنهدا القدوات ابسدرائيلية والمسدتوطنون لتحسدين الوضدع 

طة اسددواء بوسدد –الاقتصدداد، وبعدددم التفدداوض علددى شددراء ممتلكددات المسددتوطنات 
لأن تلك الممتلكات تشدكل جدزءاً مدن التعدويض   -مستثمرين عر  أو م سسات دولية  

عن فترة الاستغال التي قامدت عليهدا المسدتوطناتش وجدزءاً مدن المعانداة التدي ألمدت 
بالشع  الفلسطيني من جراء وجود المستوطنات التي ألحقت القتدل والتشدريد بالسدكان 

 هدذا فضداً عدنالمجاورين لها خال فترة الاحتال منذ أكثر من خمسة وثاثين عاماً. 
 ية:تالنتائج والتوصيات الا
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وفق خطة وطنية تتوافق معها وتشارك فيها على تشكيل لجنة من السلطة الوطنية  -
القوى الوطنية وابسامية للإشراف على الأراضي والمستوطنات وعدم توزيعها 

 لاستفادة الفردية بل الاستفادة منها بنشاء اقتصاد قادر على مواجهة البطالة. 
وضع خطة شاملة لتولي المس ولية الأمنية وحفظ النظام وإرسداء الاسدتقرار فدي  -

الاحدتال بمدا يضدمن مندع الفوضدى   هنها قوات ومسدتوطنيعالمناطق التي تجلو  
 وفرض النظام وسيادة القانون.

إقامدة الدى  المطالبة بنشر قوة حماية دولية على طول حدود قطداع غدزة وصدولا   -
 الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة. 

الشروع بإعادة تعمير المرافق العامة والأراضي الزراعية والمنشات الاقتصدادية  -
في الأراضي التي يتم الجاء عنها بما يضمن استخدامها للصدالف العدام وابنتداج 

 من قبل المواطنين.

 إقامة مناطق صناعية في الأراضي الحكومية التي تنسح  منها المستوطنات. -

مطالبة إسرائيل بالتعويض عن الفترة الزمنية التي قامت عليها المستوطنات مادياً  -
ا بحيدد  تشددكل جميددع الموجددودات فددي المسددتوطنات جددزءاً مددن هددذ   ومعنويددً

 التعويضات و المعاناة.
مطالبة إسدرائيل بتوقيدع اتفاقيدة ملزمدة لهدا دوليداً لهدا باسدتمرار السدماح للعمدال  -

 الفلسطينيين بالعمل داخل الخط الأخضر.
السيطرة الكاملة على المعابر وتحريرها وإنشاء الميناء البحر، وفتف المطار أمام  -

 الأفراد والبضائع بحرية تامة.
إثارة الرأ، العام العالمي وبشكل خاص الأمريكي والأوروبي بهدف إيجاد الددعم  -

 الماد، والمعنو، للشع  الفلسطيني.

الدذين ي مندون بعدالدة القضدية  ولاسديما شتدعيم الدرأ، العدام فدي داخدل إسدرائيل -
 الفلسطينية.

التمسددك بضددرورة إزالددة جميددع المسددتوطنات والكتددل الاسددتيطانية علددى قاعدددة  -
قددرارات الشددرعية الدوليددة واسددتنادا إلددى اتفاقيددة جنيددف الرابعددة وخاصددة الفقددرة 

التي لا تجيز لدولة الاحتال أن ترحل أو تنقل جدزءاً مدن   49السادسة من المادة  
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